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السنة 44 العدد 12314 في العمق

 يحــــوز الخليــــج العربــــي علــــى درجة 
عاليــــة مــــن الاهتمــــام والتنافــــس في كل 
نظام دولي؛ وقــــد كان أمن الخليج يحظى 
باهتمام ورعاية، بشكل وبآخر، من القطب 
الرأســــمالي في فترة الحــــرب الباردة من 
القــــرن العشــــرين، أمام تنافــــس الأقطاب 
الاشــــتراكية للولوج إلــــى المنطقة، والذي 
اتخذ منــــه الغرب مبرراً لإحــــكام القبضة 
الأمنيــــة علــــى دول الخليــــج وشــــعوبها 
وبحارهــــا وفضائهــــا. ورغــــم أن الرخاء 
الأمنــــي والاقتصادي الخليجــــي الذي بدأ 
فــــي تلك الفتــــرة كان صناعة غربية يهدف 
بهــــا خلق نمــــوذج فريــــد لمجتمــــع الرفاه 
والاســــتهلاك، لتحقيق مصالح سياســــية 
واقتصاديــــة للمعســــكر الرأســــمالي، في 
مواجهــــة الدول الاشــــتراكية التي حرمت 
شــــعوبها من هذا النوع مــــن الرخاء، فإن 
ما حظيت به المنطقة من ثراء، واســــتقرار 
وأمن نســــبي حينهــــا، كان من أهم عوامل 
التنميــــة والرفاهيــــة التي تقطــــف دولنا 
الخليجيــــة اليــــوم ثمارهــــا فــــي مواجهة 
العواصف السياسية والأمنية وعجيجها، 
التي تهب على العالم العربي. وقد ثبت من 
خــــلال هذا العجيج أن مــــع انتهاء الحرب 
الباردة انتهت صلاحية الاســــتراتيجيات 
الأمنيــــة الغربيــــة القديمــــة فــــي الخليج، 

ودخلت المنطقة عصراً أمنياً مختلفاً.

منذ بدايات تســــعينات القرن الماضي، 
أثبتــــت مؤشــــرات الأحداث أن اســــتقرار 
أمــــن الخليــــج لا يحقــــق مصالــــح بعض 
أقطــــاب النظــــام الدولي الجديــــد، والذي 
تتربع على عرشــــه اليوم الولايات المتحدة 
الأميركيــــة والصــــين. لقد تبنــــت الإدارات 
الأميركيــــة المتعاقبــــة منذ انتهــــاء الحرب 
الحــــروب  اســــتراتيجية   (1990) البــــاردة 
الاســــتقرار  وعدم  والفوضى  والصراعات 
الأمني والسياسي والســــيادي في العالم 
عموماً، وفي العالم العربي خصوصاً. وإن 
فوضى الحــــروب والصراعات والخلافات 
الأنظمــــة  تهديــــد  وسياســــات  البينيــــة 
بشــــعوبها وصعــــود التيــــارات المتطرفة، 
بمختلف أشكالها، واحتلال منابع وطرق 
وإمــــدادات الغاز والنفــــط، وتفكيك الدول 
والأقاليــــم إلى دويلات صغيرة متصارعة، 
هــــي الاســــتراتيجية الأميركيــــة (الصلبة 
والناعمــــة) للبقاء كأقوى قــــوة عالمية، في 
حرب المنافسة أمام تقدم الصين وامتدادها 
الاقتصادي فــــي أرجاء العالم، انطلاقاً من 
مبدأ أن نجاح سياسات الصين الخارجية 
يعتمــــد على توافــــر الأمن والســــلام، وأن 
بصراعات  والمهــــددة  الحــــروب،  مناطــــق 
داخلية وخارجية، وغير المســــتقرة أمنياً، 
لا توفــــر لهــــا البيئة الآمنة التــــي هي من 

مقومات تفوقها التنموي والاقتصادي.

توطين الإرهاب وعدم الاستقرار

كانـــت البداية مع الحـــرب العراقية 
الإيرانية (1980 – 1988) ثم حرب الخليج 
الثانية (1991)، وإدارة الولايات المتحدة 

لهذه الحـــروب، التي حتى اليوم لم يتم 
دراسة تفاصيلها الدقيقة برؤية عربية، 
رغم ما ظهر خلالها من مؤشرات خطيرة 
والسياســـي  العســـكري  التوافق  حول 
الإســـرائيلي،  الإيرانـــي –  الأميركـــي – 
الـــذي رمـــى بتبعاته على أمـــن المنطقة 

لاحقاً.
عشـــر  الحـــادي  أحـــداث  وجـــاءت 
مـــن ســـبتمبر 2001، لتكشـــف عن رؤية 
أميركية جديدة، ومختلفة عما ســـبقها، 
تجاه أمن الخليج في مشـــروع ”الحرب 

على الإرهاب“.
ومن ثـــم كان احتلال العـــراق الذي 
أدخل المنطقة في عصـــر جديد، وأدخل 
أمـــن الخليـــج، إقليميـــاً ودوليـــاً، فـــي 
الترهيب  وسياســـات  المقايضـــة  عصر 
والصفقـــات  والابتـــزاز،  والترغيـــب، 
والإملاءات، والتدخل الخارجي المباشر 
وغير المباشـــر في الشـــؤون الداخلية، 
والزج في مشـــاريع الحـــروب بالوكالة. 
ومن ثـــم كانت حركات ”الربيع العربي“ 
التي كشـــفت عـــن مدى هشاشـــة الأمن 
الإقليمـــي والقومـــي العربـــي بعد ذلك 
الاحتلال، فـــي مقابل الاســـتراتيجيات 
الأمنيـــة الأميركيـــة الجديـــدة الداعمة 
الدينـــي  التطـــرف  تيـــارات  لصعـــود 

السياسي في المنطقة.
خـــلال العقديـــن الأولين مـــن القرن 
اســـتدامة  ركائـــز  أُرسِـــيَت  الجديـــد، 
الفوضى وعـــدم الاســـتقرار في منطقة 
الشـــرق الأوســـط إلى أمد غير منظور. 
ومـــن أهـــم تلـــك الركائـــز التـــي برزت 
مباشرة بعد الاحتلال الأميركي للعراق 
هـــو، أولا: توطـــين الإرهـــاب، وتمكـــين 
تيـــارات الديـــن السياســـي المدعومـــة 
المنطقة؛  في  والعصابات  بالميليشـــيات 
ثانياً: دخول إســـرائيل إلى الخليج من 
بوابة الدبلوماسية؛ ثالثاً: تعزيز أدوار 
إيران وتركيا وإســـرائيل كقوى رئيسية 
فـــي معادلة الأمـــن الإقليمـــي والقومي 

العربي، وخروج العرب من المعادلة.
يـــزال،  ولا  العـــراق،  احتـــلال  كان 
يهدف إلـــى فرض الحضـــور الأميركي 
الدولـــي انطلاقـــاً من مراكـــز الثقل في 
العالم، التي يشـــكل العراق فيها مركزاً 
اســـتراتيجياً يربط بين الخليج العربي 
ودول الجـــوار بـــدءًا بإيـــران وتركيـــا، 
امتداداً إلى آســـيا الوســـطى والأدنى. 
وعلى هذا المعيار يمكن تقييم حسابات 
الاهتمام الأميركي، طويل الأمد، بمنطقة 
الشرق الأوسط عموماً، رغم كل ما تدّعي 
عكس ذلك. وعليه يمكن الربط بين حالة 
التـــردي والتهديـــدات الأمنية الخطيرة 
التي تعم منطقة الخليج وشبه الجزيرة 
العربية، وبـــين المصالح التي تربط بين 
القوى الإقليمية والدولية التي اجتمعت 
فـــي احتلال العراق منـــذ 2003، وعملت 
علـــى تقويـــض أركان الدولـــة والقـــوة 
العراقيـــة… والشـــواهد علـــى ذلك أكثر 
من أن تســـرد في هذه المساحة الكتابية 

البسيطة.
مـــا يهمنا اليـــوم هـــو الحديث عن 
المســـتقبل، وســـبل الخروج مـــن المأزق 
الـــذي تعيشـــه المنطقـــة أمـــام مصادر 
تهديـــدات أمنية تتعاظـــم وتقترب أكثر 
فأكثر من العمـــق الخليجي، وهل فعلاً 
هناك جهد عربي وطني وقومي مدروس 
للتصدي والمواجهة، وخصوصاً بعد ما 
مـــر على المنطقة من أحداث جســـام في 

”الربيع العربي“؟
من المؤسف القول إنه رغم محورية 
الحالة العراقية في الشأن الاستراتيجي 
تبعات  وخطـــورة  الخليجـــي،  الأمنـــي 
احتلال العراق، على حاضر ومســـتقبل 

وأمن الوطن العربـــي عموماً، والخليج 
العربي خصوصاً، إلا أنها تعد القضية 
الأكثـــر تهميشـــاً فـــي المراكـــز البحثية 
والمؤتمرات الاستراتيجية، وفي وسائل 
الإعـــلام الخليجيـــة والعربية. وفي ظل 
الغربي  والاحتـــكار  الإعلامي  التعتيـــم 
للمعلومـــات حـــول هذا الاحتـــلال، وما 
ســـبقه مـــن أحـــداث الحادي عشـــر من 
سبتمبر2001، وفي ظل حرب المعلومات 
والتضليـــل الإعلامـــي وتجاهل البحث 
والدراســـة، ومنع التداول الفكري الحر 
والمباشـــر فـــي هـــذا الأمر الأهـــم الذي 
غيّـــر وجـــه المنطقـــة، ولازال مســـتمراً 
في تحويلهـــا إلى المزيد مـــن الفوضى 
والخـــراب، فإن أمـــن الخليـــج العربي 
ســـيبقى مرهوناً بيد القـــوى الإقليمية، 
وســـتبقى  الدولية،  بالصراعات  وعالقاً 
الأنظمـــة العربية رازحـــة تحت ضغوط 
الحـــرب البـــاردة البازغـــة، وســـيبقى 
مســـتقبل المنطقـــة مهدداً علـــى المديين 

القصير والطويل.

أمن الخليج مستقبلا

لقد بدأت حرب باردة جديدة، تشنها 
واشـــنطن ضد خصومها عموماً وبكين 
خصوصـــاً؛ وليس في هـــذه الحرب أيّ 
اعتبـــار للتوازن في علاقـــات الدول مع 
القطبين الشرقي والغربي. بل لواشنطن 
منظور جديد وعابر لكل قواعد العلاقات 

الدولية سابقاً.
إن الحـــرب البـــاردة الجديـــدة التي 
تديرهـــا الولايـــات المتحدة اليـــوم غير 
السياسية  المنافســـات  بمعايير  ملتزمة 
والاقتصاديـــة، بقـــدر التزامها بمعايير 

القـــوة والفرض والترهيـــب، والحروب 
بمختلف أنواعها، العســـكرية الصلبة، 
والإعلاميـــة الناعمـــة، والتكنولوجيـــة 
الذكيـــة… هـــذا إضافـــة إلـــى أن البيت 
الأبيض بات أكثر صراحة ووضوحاً في 
الإعلان عن أولويـــة المصالح الأميركية، 
ولا  الآخريـــن،  بمصالـــح  مبـــالاة  دون 
اعتبار لمبدأ الصداقـــة بين الدول، الذي 
لم يعد موجوداً في القاموس السياسي 

الغربي.
إن النظام الرأسمالي الأميركي الذي 
وصل إلى أعلـــى مراحلـــه الإمبريالية، 
يعبر عنه البيـــت الأبيض بإعلان الحق 
في الفعل ورد الفعل  الأميركي ”المطلق“ 
الزاجر والمدمر ضد أيّ دولة في العالم، 
عملاً بمبدأ جورج بوش ”مَن ليس معنا 
فهو ضدنـــا“، الذي أطلق يـــد الولايات 
بحســـب  العنيـــف  للانتقـــام  المتحـــدة 
مـــا ترتئيـــه سياســـاتها ”الاســـتباقية 
والوقائيـــة“ لحمايـــة ”الأمـــن القومـــي 
الانتقاميـــة  والحـــروب  الأميركـــي“… 
الأميركية، الســـيبرانية، وبالوكالة، هي 
اليـــوم الأســـهل والأســـرع والأرخص، 

ودون تبعات سياسية.
الإشـــارة  هنـــا  المهـــم  مـــن  لربمـــا 
إلـــى أن القمـــة الافتراضيـــة ”من أجل 
التـــي نظمهـــا الرئيس  الديمقراطيـــة“ 
الأميركـــي جـــو بايـــدن يومي التاســـع 
والعاشر من ديسمبر 2021، كانت مجرد 
عمليـــة إعادة تنظيـــم الصفوف ووضع 
الأيديولوجية  لقواعـــد  الأســـاس  حجر 
الأميركية في الحـــرب الباردة الجديدة، 
حيث قسّـــمَت الولايات المتحـــدة العالم 
فـــي جبهتـــي الحـــرب، إلـــى مجموعة 
من جهـــة، ومن الجهة  ”الدّيمقراطيّات“ 
الأخرى مجموعة ”الأنظمة الاستبداديّة“ 
تتصدرها روسيا والصّين ومن يتعاون 
معهما التي ســـتواجهها، وستحتســـب 
مواجهتهـــا ”فـــرض عين“ علـــى منطقة 

الخليج.
هذه هي القواعد التي تحكم الحرب 
الباردة الجديدة، وما يرافقها من حروب 
قادمـــة بأنواعها المختلفـــة، والتي بدت 
تتشكل عناصرها تدريجياً في منطقتنا 
العربية والخليجية، دون أن تملك دولنا 
خيـــار النأي بنفســـها، ولا ”القدرة بأيّ 

شـــكل من 
الأشكال على 

التأثير في هذه 
”المنافســـة“، حتى بشـــكل 

إيجابـــي“ (كما جاء على لســـان الوزير 
أنور قرقـــاش أمام معهـــد دول الخليج 
الحـــرة/ دبـــي  العربيـــة بواشـــنطن – 

.(2021/12/28
فيا ترى أيّ مستقبل سيكون للعرب 
خـــلال العقود الثلاثـــة القادمة، في ظل 

علاقات دولية يحتد اضطرابها، ويزداد 
تقســـيمها وتصنيفها بمعيار القوة؛ ولا 

هيبة فيها إلا للأقوى؟

المستقبلات في واقع خطير

يذكـــر الدكتـــور مـــازن الرمضانـــي 
أســـتاذ السياســـات الدولية ودراسات 
المســـتقبلات ورئيـــس وحدة دراســـات 
المســـتقبلات في المعهد العالمي للتجديد 
العربي في مدريد، إن للمســـتقبل عددا 
مـــن المشـــاهد، ولا يمكـــن اختزالـــه في 
مشـــهد مســـتقبلي واحد، مهمـــا كانت 
صـــورة الواقـــع متقدمـــة أو مترديـــة. 
وتتفـــاوت مشـــاهد المســـتقبلات، التي 
يمكـــن التخطيـــط لها، ما بـــين الممكنة، 
والمحتملـــة، والمرغوب فيهـــا. وإن الأمم 
تعمـــل على بنـــاء مســـتقبلها، المرغوب 
فيـــه، بدراســـات شـــديدة الموضوعيـــة 
وحاضرهـــا،  لتاريخهـــا  والواقعيـــة 
كـــي تتمكـــن مـــن تشـــخيص مواقـــع 
خططهـــا  ورســـم  وضعفهـــا،  قوتهـــا 
القصيـــرة  الواقعيـــة،  الاســـتراتيجية، 

والطويلة المدى.
إن أخطـــر ما تعيشـــه المنطقة اليوم 
هو غياب المنظور العلمي في التخطيط 

للمســـتقبل، ودخول الأجنبي والهيئات 
الدوليـــة، مباشـــرة وغير مباشـــرة، في 
رســـم الـــرؤى المســـتقبلية الخليجيـــة. 
والأخطر من ذلك هو استمرار وتصاعد 
الخلافات والصراعـــات والحروب التي 
تســـتنزف ثروات ومصالـــح عموم دول 
الخليج واحتياطاتها المســـتقبلية. ومن 
المؤســـف أن ثـــروات المنطقـــة ناضبة، 
وغيـــر متجـــددة، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
على وفرتها في زمن الســـلم، فكيف هو 
الحال فـــي أزمـــان الحـــروب، وحروب 
بالوكالـــة،  والحـــروب  المعلومـــات، 
التـــي ســـتكون ســـمة الحـــرب الباردة 

الجديدة.
وبرؤية أكثر واقعية، يمكن القول إن 
هنـــاك خللا في تقييـــم المنطقة لعناصر 
قوتهـــا في مواجهة الأخطار الخارجية، 
والتحديـــات الداخلية… بـــل إن هنالك 
خلـــلا فـــي تقييـــم التهديـــدات الأمنية 
تســـتدعي  والتي  بالمنطقـــة،  المحيطـــة 
أنواعها،  بمختلـــف  القـــوى،  تحشـــيد 
لمواجهتهـــا. ولربما علينا التأكيد مراراً 
بأننـــا نعيش فـــي عالم جديـــد، ولعبة 
دوليـــة جديـــدة وقودهـــا المعلومـــات، 
ولا وجـــود فيها للثوابـــت والقيم التي 
كانـــت تحكمهـــا ســـابقاً. وإن منطقتنا 
باتت مكشـــوفة، ومنزوعـــة القوة، أمام 
دول إقليميـــة متربصة، تجـــد فرصتها 
اليـــوم فـــي التحالف مع الشـــيطان من 
أجـــل تحقيـــق مصالحهـــا وأهدافهـــا 
والمشـــرق  الخليـــج  فـــي  التاريخيـــة 

العربي.
إن هـــذا التقييم الخطيـــر نابع من 
قراءة ”واقعيـــة“ للأحداث، والتي تؤكد 
أيضـــاً أن الواقع الجديـــد الذي تمر به 
منطقـــة الخليج العربي اليوم ســـيرمي 
بظلاله الثقيلة على مشـــاهد المســـتقبل 
المنظور؛ وما لم تبدأ دول المنطقة بتبني 
للتحولات  ”الواقعي“  التقييم  سياسات 
الجديـــدة، وتصنيف الأعداء على قاعدة 
معرفيـــة أكثـــر ”واقعية“، مـــع الالتزام 
بالتخطيـــط العلمـــي لبنـــاء المســـتقبل 
المرغوب فيه، فإن مشـــهد أمن المستقبل 
العربي، والخليجي، المحتمل، ســـيبقى 
في دائرة اســـتمرار حالة التردي، التي 
تزيـــد دول المنطقـــة هشاشـــة، وتزيـــد 
دول الجـــوار رغبـــة وحماســـاً للتمدد 
والتدخل والتهديد المباشر للمنطقة، 
فـــي ظـــل واقـــع دولي ســـريع 
التغيـــر، وخال مـــن القيم 

الإنسانية.

أمن الخليج في نظام إقليمي جديد
أي مستقبل سيكون للعرب في ظل علاقات دولية يحتد اضطرابها ولا هيبة فيها إلا للأقوى؟

إيران تريد أن يعيش الخليج والمنطقة وصورة قاسم سليماني حاضرة أمامه

الواقع الجديد الذي تمر 

به منطقة الخليج العربي 

اليوم سيرمي بظلاله 

الثقيلة على مشاهد 

المستقبل المنظور

الولايات المتحدة تحلق قريبا من دول الخليج

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

فوضى الحروب 

والصراعات والخلافات البينية 

وسياسات تهديد الأنظمة 

بشعوبها وصعود التيارات 

المتطرفة، هي الاستراتيجية 

الأميركية للبقاء كأقوى قوة 

عالمية، في حرب المنافسة 

أمام تقدم الصين

ب والتدخل والتهدي
فـــي ظـــل واقـــع دولي ســـريع
التغيـــر، وخال مـــن القيم 

الإنسانية.

دو تملك جية، دون أن
فســـها، ولا ”القدرة بأيّ 

ه
حتى بشـــكل 

ما جاء على لســـان الوزير 
ش أمام معهـــد دول الخليج 
الحـــرة/ دبـــي  اشـــنطن – 


